الاسلام بين العلوم الاصيلة والعلوم العقلية
أوحي بالاسلام في الحجاز ولم يلبث ان انتقل مع الفتوح العربية الى بلاد الشام ومصر وارض الرافدين، والى ابعد من ذلك فيما بعد.


كان من نتيجة اتساع الفتوح ان انتشر المسلمون الاوائل في بقاع الارض الواسعة، ولعل بعض العرب الذين كانوا يقيمون في نواحي الشام وارض الرافدين قد اعتنقوا الاسلام بعد الفتح بفترة قصيرة. لكن اكثرية السكان ظلوا على اديانهم القديمة بعض الوقت.


من هنا كان على الاسلام ان يعنى بأمور مباشرة ثلاثة: اولها ان يظل على اتصال مباشر بمعتنقيه الاوائل كي يحافظوا على ايمانهم وعقيدتهم ويمارسوا عباداتهم على الوجه الصحيح؛ ثانيا ان يفسر نفسه لاولئك الذين اعتنقوا الاسلام من السكان الاصليين، وفي وقت مبكر واكثرهم فيما نعتقد عرب؛ اما الامر الثالث فكان امعن في الصعوبة واكثر تعقيدا وهو ان يجادل اصحاب الديانات الاخرى التي لقيها في البلاد المفتوحة. ووجه الصعوبة في هذه الناحية هو ان هذه الديانات كان اتباعها قد الفوا الجدل فيما بينهم بسبب اختلاف المذاهب وتباين الاراء. وقد حذقوا اسلوب الجدل ودعموه بالاطلاع على كتب المنطق اليوناني الذي نقلوه عن الاغريق حتى قبل ظهور المسيحية.


ومع ان الديانتين التوحيديتين اللتين اعترف بهما الاسلام هما اليهودية والمسيحية فان اديانا اخرى وثنية كانت لها مكانة كبيرة في هذه المنطقة المحتلة وكان لا بد من اخذ وجودها بعين الاعتبار – من مثل الزرواسترية والمانوية.

كان على الاسلام ان يتأكد من المصادر الاصلية لتعاليمه وعقائده وعباداته كي يتمكن من التوضيح او الجدل. والمصدران الاصليان للاسلام القرآن الكريم الذي اوحي به في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ والاحاديث النبوية الشريفة التي كانت تصدر عن الرسول الكريم (ص) توضيحا وتفسيرا للوحي او تحديدا لاحكام شرعية.


اما القرآن الكريم فقد تم جمعه وضبطه نهائيا، بحسب الرواية الاسلامية، ايام الخليفة عثمان بن عفان (23-35/644-656) وبُعث بنسخه الصحيحة الى الامصار. فاصبح الامر، بالنسبة الى هذا المصدر الاصلي متيسرا. ولم يقصر المفسرون في القيام بالعمل مختصرا بادئ الامر، ومطولا في مجلدات فيما بعد، على ما تم على يد عدد كبير من اصحاب المذاهب التي انتهى امرها في القرن الرابع/العاشر ومنهم ابو ليلى (تو 148/765) والاوزاعي فقيه الشام (تو 157/774) وسفيان الثوري (تو 161/778) والليث بن سعد (تو 175/791) وسفيان بن عُيينة (تو 198/813) وداود بن علي (تو 270/883).


على ان ابرز هؤلاء المفسرين هو الطبري (233-311/838-923) الذي اصبح تفسيره مصدرا للكثيرين ممن تلوه.


اما الحديث النبوي فشأنه مختلف. فرُواته الاصليون وهم من الصحابة اصلا، تفرقوا في انحاء العالم الاسلامي، وفُقِدَ الكثيرون منهم في معارك الفتوح. وقد حفظت لنا رسائل الرسول الكريم بعضا من احاديثه التي ضمنها بعض رسائله، ودونت احاديث اخرى في احكام صدرت ايام الخلفاء الراشدين. لكن الكثرة من الاحاديث كان لا بد من جمعها من ألسُن الرواة في المنطقة بأسرها، وتدوينها. الا ان الامر كان يتطلب التأكد من صحة الاسناد (رواية الحديث). ومن هنا كان وضع الجرح والتعديل للتثبت من ذلك. وقد تم جمع الاحاديت والتحقق منها في القرن الثالث/التاسع اذ انتهى الامر بتدوين ستة مجموعات تعرف الاثنتان الاولان منهما باسم الجامع الصحيح وهما البخاري (تو 256/870) ومُسْلِم الينسابوري (تو 261/875) والباقي بسنن وهي لأبو داود البصري (تو 275/888) والتِرْمِذي (تو 279/892) النَّسائي المكي وفاة (تو 303/915) وابن ماجه القزويني (تو 273/886) وكان لصحيح البخاري وصحيح مسلم مكان خاص بين دارسي الحديث. على ان هذه المصنفات لم تكن الوحيدة فهناك قبلها مسند احمد بن حنبل (تو 241/855) وبعدها موطأ مالك بن أنس.


لما تم للعاملين في مجال الفقه والشريعة الحصول على هذه المجموعات تم لهم المصدران الاساسيان للاسلام.


كانت المذاهب الاسلامية كثيرة ولكن منذ القرن الرابع/العاشر تبأوت المذاهب الاربعة (السنية) وحدها الموقع، واقفل الباب على المذاهب الاخرى والاربعة هي الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، ومعنى هذا ان الاجتهاد في الفقه اقتصر على هذه المذاهب الاربعة وفي اطارها الذي تميز بشيء من التقليد.


يضاف الى ذلك انه اعتبارا من القرن الخامس/الحادي عشر اتجهت الشريعة نحو القيام بخدمة ”السلطان“. كان الماوردي ( 280-431/991-1039) الفقيه الشافعي هو ابرز من فعل ذلك اذ انه ”شَرْعَنَ“ ما كان تم تطوره من انظمة وطرق للحكم التي لم تكن من قبل، فاصبحت هذه جزءا من الشرع. وكان هذا على ما يرى رضوان السيد ”بمعنى ان التغول السلطاني ايام العباسيين الاوائل هو الذي وتّر الجو الديني، وقوى من تيارات التشدد، ردا على محاولات التدخل في الشأن الديني والقرآني“ (الاجتهاد، عدد 57 و 58، السنة الخامسة عشرة، شتاء وربيع العام 1424هـ/2003م ص 15).

ان الحضارات القديمة التي نشأت في المنطقة التي احتلها العرب خلال العقدين الاولين من الفتوحات، لم تكن قد زالت. وكانت هذه – من معرفة طبية ووجود البيمارستانات وامور التنجيم وبعض المعرفة الفلكية وسوى ذلك – قد ورثها سكان المنطقة وكانوا يتعاطون شؤونها، بل انهم كانت لهم صلات بالشعوب النائية – هنودا وسواهم – مما مكنهم من التعرف الى بعض ما كان هناك. فلما جاء الفاتحون واستقروا في المنطقة ايام الامويين لم يفتهم ان يفيدوا من هذه الامور.


وكان الامويون بحكم الحاجة، قد افادو من نظام الادارة والمالية وعربوه، ولو ان بعض الذين ظلوا يشرفون عليه كانوا مسيحيين من اهل البلاد. ومن ثم كان تواصل فكري بين ما كان عند البيزنطيين من اثر يوناني فلسفي وطبي وبين الحكام الامويين. ومن هنا نرى ان الامير الاموي خالد بن يزيد ينصرف الى القيام (او الاشراف على) ترجمة كتب من اليونانية للاطلاع عليها. صحيح ان المحاولة تبدو خجولة بالنسبة لما تم فيما بعد، ولكن كل بداية مهمة. الا ان الدعاية العباسية فيما بعد القت ظلال الشك على هذه المحاولة، لان العباسيين تولوا امر طمس شأن الامويين في سبيل تقوية مكانتهم.


وجاء العباسيون (132/749) وشغلوا بادئ بدء بتثبيت حكمهم، لكن الخليفة ابو جعفر المنصور (136-158/754-775) رأى انه لا بد من الجدل مع المسيحيين (تحقيقا لما رصدناه فوق من ان هذا كان الامر الثالث الذي كان على الاسلام ان يقوم به) وادرك ان سبيل الجدل معهم يحتاج الى وسائل جديدة فلجأ الى الحصول على ترجمة لمنطق ارسطو، وجادل على اساسه.


وفي ايام المنصور كانت ثمة عناية كبيرة بالتنجيم ايام التخطيط لبغداد. وجاءت ايضا بعثة هندية لامور عامة، لكنه كان معها كتاب في علم الفلك نقل الى العربية ايامها وسمي ”السندهند“. ونحن نرى انه لو لم يكن ثمة تقليد في ان تحمل كتب من هذا النوع الى عالمنا الجديد، لما جاء مثل هذا الكتاب برفقة بعثة شبه سياسية.


ولسنا نحسب ان امر الاطلاع على كتب من هذا النوع اقتصر على البلاط العباسي، اذ لا بد ان فئة من اهل المعرفة والنفوذ كانت لهم رغبات في مثل هذه المعرفة الجديدة. خاصة وان توجه الدولة العباسية الى الشرق كان بحد ذاته مشجعا.


وظلت امور ترجمة الكتب موضع اهتمام للبلاط العباسي بالذات. لكنني ازعم ان امر محاولة التعلم، ترجمة عن طريق السريانية طبعا، قد اصبح موضع اهتمام الكثيرين من اهل المكانة والنفوذ، وكان الاطباء السريان (او العرب السريان) العاملون في مستشفى جنديسابور قد طَبّوا للخلفاء، بل ان جُرجيس بن بُخْتِيَشوع انتقل كليا الى بغداد ليَطب للخليفة المصور.


فالجو كان قد بدأ يتقبل، ثم لم يلبث ان طلب، ولعله حتى ألحّ في الطلب على معرفة جديدة نافعة.


فضلا عن ذلك فان المنصور الذي كان يدرك معنى قيام الخلافة العباسية والدعوى التي على اساسها قامت – العباسيون يمتون الى النبي الكريم بصلة، اما الامويون فقد كانوا قد اغتصبوا الامر من اصحابه (علي بن ابي طالب وعثرته). لكن المنصور كان يدرك ان هذا الاساس الذي قامت عليه الخلافة العباسية ثمة اساس اقوى منه يدعم خلفاء علي وهم من سبط الرسول الكريم، فهم اولى من العباسيين بالامر.


من هنا اهتم المنصور بان يضيف الى الخلافة العباسية مجدا مؤثلا، اذ رأى فيها انها خليفة طبيعية لكل دولة قامت بين النهرين منذ ايام بابل الاولى. فهي وريثة مجد مؤثل وحاميته. وهذا امر جديد في السياسة العربية الاسلامية. وكان هذا يقتضى ان تنقل الى الناس امجاد هذه الدول، وخاصة دولة الفرس التي كانت لها ابهة الملك وزينته فليترجم ما يؤيد ذلك.


على ان الامر لم يتوقف عند ذلك.  ان الاهتمام بالترجمة من اليونانية – عن طريق السريانية او مباشرة الى العربية – قد انتشر بين عدد لا يستهان به من كبار القوم – في البلاط والحاشية وكبار رجال الحكم وبعض الاثرياء الذين احبوا ان تتوسع افاقهم وافاق زملائهم والعلماء بالذات. وكان قسط طيب قد تمت ترجمته ايام هرون الرشيد (170-193/786-809).


ولما توفي الرشيد تولى الخلافة بعده الامين، اذ عهد اليه بها الرشيد متخطيا الاخ الاكبر المأمون. فثار هذا ودارت بين الاخوين حرب اهلية كانت اثارها التدميرية كبيرة. وانتصر المأمون (وقتل الامين) وتولى الخلافة (198/813)، لكنه لم يعد الى بغداد بل بقي في طوس مدة طويلة، الى ان ادرك الخطأ في تصرفه فعاد الى بغداد.


كان المأمون بحاجة الى دعم ودعاية لتثبيت حكمه خاصة وانه حكم على الامين بالاعدام ومن ثم عزي الى ايامه انها كانت ايام الترجمة. وبدا من هذا كأن اهل الفكر من العرب انتظروا حتى ترجمت الكتب من اليونانية الى العربية ايامه ثم عكفوا على دراستها والافادة منها. والواقع ان الامرين بدءا من ايام المنصور والمهدي، وتسارعا ايام الرشيد على نحو هام وزادت الترجمة والدراسة ايام المأمون بسبب تشجيعه والاهتمام الاجتماعي الكبير بهما، وكان قد تم للعرب في التعرف الى العلوم – الطب والاقرباذين (الصيدلة) والهندسة والفلك والرياضيات (خاصة في الجبر والحساب) – وفي الفلسفة وضروبها، وكانوا قد بدأوا في تفسيرها والاضافة اليها الامر الذي استمر خلال القرنين التاليين.
ان الذي تناولناه من حيث قيام العلوم الفقهية والشرعية والترجمة والمعرفة بالافكار الجديدة كانا امرين متعاصرين ومتوازيين، وان كان للأول فضل سبق زمني قصير.


وادرك علماء الشريعة انه ثمة مجالات للفكر فاطلقوا على الشرعي العلوم الاصيلة او النقلية وسموا الحقول الاخرى العلوم الدخيلة او العقلية. وللتسميتين دلالة لا تخفى على القارئ.


ولم يكن في بادئ الامر خلاف بين الفريقين او القائمين عليهما، فلم تكن مجابهة ولا تكفير ولا مقاومة. لكن لما اهتم الحكم العباسي بالسيطرة على الشرع، وكان الامر جديا حتى من ايام المأمون الذي اراد ان يكون هو حامي الايمان ومفسره فلجأ الى فرض القول بخلق القرآن (الذي فرضه على العلماء الامر الذي عرف بالمحنة) ولما الغيت المحنة ايام المتوكل (232-247/847-861) تحتم على الناس ان يقبلوا بالتخلي عنها والعودة الى المقبول اصلا والا تعرضوا للعقوبة؛ فكأن القوم خرجوا من ضغط رسمي الى ضغط رسمي آخر.


وكنا ذكرنا من قبل ان الامر انتهى بالمذاهب الاربعة الشرعية المقبولة سنيّا وهي الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي. ومعنى هذا تضيق باب الاجتهاد الى درجة كبيرة وهو ما يشار اليه عادة باقفال باب الاجتهاد. فالتشدد الذي لجأت اليه الشريعة بسبب الضغط العباسي السياسي والتضيق في الاجتهاد حمل اهل الشرع على موقف شبه عدائي من العلوم العقلية، وخاصة الفلسفة التي كان يشار اليها بالحكمة. وكان فلاسفة المسلمين يحاولون ان يوفقوا بين الوحي والفلسفة، لكن ذلك لم يتأت لهم، ولم يوفقوا في ذلك.


والواقع ان الشريعة لم تقاوم العلوم العملية بالمرة، ولكن الفلسفة هي التي كانت المقصودة بالامر.


فلما توفي ابن سينا (430/1038) لم يقم بعده فيلسوف في المشرق، فلما وضع الغزالي        (تو 505/1111) كتابه ”تهافت الفلاسفة“ لم يوجد في المشرق من يرد عليه. ولما رد عليه ابن رشد (تو    /1198) في كتابه ”تهافت التهافت“ لم يوجد في المشرق من يقرأه.


بهذه المناسبة هناك من يعتبر تطور التصوف منذ ذلك الوقت خاصة انه قضية فلسفية، ويدعو اليها مؤرخو الاسلام من الفرس على وجه الخصوص، ليست قضية يمكن ان تؤخذ جديا.

الازمة هي ما قام بين اهل الشرع واهل الفلسفة من خصومة ليس هنا مكان تفصيلها. خاصة وان الفقه بالذات توقف البحث فيه من القرن الخامس/الحادي عشر واستمر على ذلك بحيث يصح ما يقول به المؤرخون المحدثون من ان الفقه الاسلامي توقف عن التطور والنمو من القرن السابع/الثالث عشر حتى القرن الثاني عشر/الثامن عشر.


هذه هي الازمة الثقافية الاولى في الحضارة العربية الاسلامية الخلاف بين اهل الشرع واهل الفكر. ولم تكن آثارها قليلة ولا ضعيفة.
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